
كورونـــــا والاســـــتبداد.. عنـــــدما تســـــاهم
ية في كوارث الفيروسات والأوبئة الديكتاتور

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

كما للديمقراطية مزايا لا تعد ولا تحصى، في التعددية والشفافية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لها
مزايــا لا يمكــن وصــفها أيضًــا في مواجهــة تحــديات انتشــار الفيروســات القاتلــة، بالمقارنــة مــع البلــدان
ـــة مـــن كـــوارث الأوبئـــة حـــتى تنغلـــق علـــى ـــة التي مـــا إن تصـــيبها كارث ي المعروفـــة بصـــناعة الديكتاتور
نفسها وتصــبح سردابًــا سريًــا لا يمــرر إلا الشائعــات والخــوف والهلــع والمــرض للعــالم الخــارجي، وداخليًــا
يـد مـن التفسـيرات العجيبـة لإبقـاء المـواطن حيز التحكـم، بدايـة مـن يـر المز تصـبح الفرصـة عظيمـة لتمر
جعل الفيروسات مؤامرة عالمية من الأعداء، نهاية بالدعوة للتضامن مع الحكام والالتفاف حولهم

للنجاة من العالم الذي لا طاقة لهم بالوقوف ضده إلا من خلالهم.

الانضبــــاط الصــــيني في مواجهــــة شفافيــــة
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الديمقرطية 
كــثر مــن  يومًــا، علــى تفــشي الفــيروس التــاجي الجديــد المعــروف باســم COVID-19، والعــالم منــذ أ
يكتشــف طرقًــا جديــدة في التنظيــم المركــزي الصــيني الذي اســتطاع بشكــل مثــير للانتبــاه فرض الحجــر

كملها خلال أيام، وفرض قيود صارمة على الجميع.  الصحي على مدن بأ

سريعًــا شرعــت الســلطات الصــينية في بنــاء مســتشفيات متخصــصة خلال أقــل مــن  أيــام، وروج
الإعلام الصيني بعض لقطات من عمليات البناء التي استمرت ليل نهار، لاستعراض القوة أمام العالم
يـد مـن في المواجهـة والتنظيـم علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، فضلاً عـن منـح الشعـب الصـيني المز

الثقة في حكومته التي تتدخل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة لحمايتهم. 

الطريقة التي تدار بها الأزمة في الصين وإشادة منظمة الصحة العالمية بها، تط العديد من المقارنات
يـة علـى غـرار حكومـة بكين مقابـل البلـدان الديمقرطيـة، وخاصـة بين طريقـة الحكومـات شديـدة المركز
الــتي تطبــق النمــط الليــبرالي منهــا، والفــرق بين المنهجين في اتخــاذ التــدابير اللازمــة، خاصــة أن اشــتراط
الفحوصات الصحية دون شك يحد من الحركة وسيكلف المواطنين إلزامهم بالحجر الصحي الأمر
يــاتهم الفرديــة، وبالتــالي اللجــوء للقــانون والــدخول في متاهــات الــذي قــد ينتهــك بشكــل واضــح حر
قضائيـة قـد لا تنصـف الدولـة الـتي تبـني أمجادهـا علـى “الفردانيـة”، وهـو الأمـر الـذي يجعـل البعـض
يتصــور أن الحكومــات الاســتبدادية، أصــبحت مجهــزة بشكــل أفضــل مــن الــديمقراطيات في مواجهــة

تحديات الأوبئة والفيروسات القاتلة.. والسؤال: هل هذا صحيح؟

في أي اختبـــارات للشفافيـــة والنزاهـــة لا يمكـــن أن تنجـــح الصين ولا أي حكومـــة اســـتبدادية أخـــرى،
فالبراعــــة الشديــــدة في بنــــاء أنظمــــة المراقبــــة لا تقابلهــــا براعــــة مماثلــــة في منــــح وسائــــل الإعلام
المستقلة الفرصة لنقل الأوضاع للأمة بنزاهة ومصداقية ودون تزييف للواقع، والقضية هنا لا تخص
يــة الــتي رُصــد كيفيــة تصرفهــا في الكــوارث، بــدءًا من أزمــة الصين فقــط، بــل وســائر الأنظمــة الديكتاتور
، انفجــار مفاعــل شيرنوبــل النــووي في الاتحــاد الســوفيتي الســابق، مرورًا بمجاعــة إثيوبيــا عــام

وصولاً إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران، نهاية بكورونا.  

تتبع تاريخ الصين الحديث والممارسات الحكومية وبنية النظام السياسي
الحاكم، كان خلف الكثير من كوارث الأوبئة بسبب اللجوء للتعتيم وعدم

الشفافية

ية أيامًا صعبة في محاولة للوصول إلى معلومة تقوده في الأزمة الحاليّة، يعيش العالم مع الديكتاتور
لمصدر فيروس كورونا الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية، وربما لا يعرف أحد ما مصدره الحقيقي
حتى الآن، سواء كانت بعض الوجبات الشعبية مثل الخفاش أم أنه حصيلة إنتاج أنظمة زراعية لا
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تراعي المعايير الصحية. 

في الأيــام الأولى للفــيروس، تعمــد المســؤولون الحكوميــون إخفــاء حقيقــة الوضــع عن أعــداد الضحايــا
والمصابين وتضليل الرأي العام العالمي، ليتفاجأ العالم في أيام معدودة بالكارثة التي أضرت من خلفها
ــواطنيين الصــينيين، كمــا خلفــت أزمــة عالميــة بســبب انتشــار الفــيروس خــا عــشرات الآلاف مــن الم
أراضيها، وخاصة بعدما عرقلت مساعي الدول الديمقراطية في معرفة الحقيقة، وتجاهلت دعواتها

للمساعدة على أمل إيجاد علاج له.

يمكــن القــول إن تتبــع تــاريخ الصين الحــديث والممارسات الحكومية وبنيــة النظــام الســياسي الحــاكم،
ير كان خلف الكثير من كوارث الأوبئة بسبب اللجوء للتعتيم وعدم الشفافية، ما جعلها تنكر التقار
المبكرة عن فيروس قاتل عرف باسم “سارس” عام ، الذي صنف في النهاية كوباء عالمي، بعدما
تباطأت بكين ولم تخبر المجتمع الدولي للتعاون معها في كيفية محاصرة المرض قبل أن انتشاره، لدرجة
أن السلطات المحلية احتجزت الأطباء الذين ناقشوا المرض وسربوا تفاصيله، بالضبط كما حدث في

النهاية المأساوية للطبيب الذي اكتشف مرض كورونا.

في أول ينــاير المــاضي، كــان “لي وينليــانج” طــبيب العيــون بمســتشفى ووهــان المركــزي، علــى موعــد مــع
التــاريخ والمأســاة في الــوقت نفســه، إذ لاحــظ الطــبيب الشــاب إصابــة ســبع حــالات بأعراض مشابهــة
لمرض سارس، فبعث على الفور برسالة إلى زملائه خلال دردشة جماعية على إحدى وسائل التواصل

الصينية، محذرًا إياهم من تفشي الفيروس ونصحهم بارتداء ألبسة واقية لتفادي العدوى. 

التقطت أجهزة المراقبة على مواقع التواصل رسالة لي، وخلال أربعة أيام وجد أمامه مسؤولين من
مكتب الأمن العام الذين طالبوه على الفور بالتوقيع على خطاب ينص على اتهامه بالإدلاء بتعليقات
غير صحيحة، قد يترتب عليها إخلالاً جسيمًا بالنظام العام، وحذرته الأجهزة الأمنية بشكل رسمي

من التمادي في “العناد والوقاحة”، حتى لا يمثل أمام القضاء. 

صــمت لي ولم تنجــح ثقافــة التعتيــم في حمايــة الصين مــن خطــر الفــيروس، وخضعــت الســلطات في
النهايـة، بـل وركعـت تمامًـا بعـدما اضطـرت لإصـدار توجيهـات بعـد مـرور عـشرة أيـام فقـط، تعلـن فيهـا
حالــة الطــوارئ بعــد تفــشيّ فــيروس كورونــا، بعــدما تركــت درسًــا قاســيًا للأطبــاء مــن إذلال مكتشــف
كثر أمانًا، كدت للعالم أن وجود بيئة صحية عامة أ كثر من تحذير زملائه، وأ كورونا الذي لم يفعل شيئًا أ
يســتلزم وجــود آلاف النمــاذج مــن أمثــال وينليــانج، ولكــن في حكومــات أخــرى، تحــترم العقــل وتــدين

بالشفافية. 

ية مع الوقت تجعل من المجتمعات كانتونات منفصلة، الديكتاتور
تبقي الطبقات الغنية والنافذة في المجتمع تتمحور حول نفسها

المثير للدهشة أن الطبيب الشاب لم يدفع ثمن موقفه المسؤول من ترهيبه ووضعه تحت ملاحظة
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سلطات معروفة بالخشونة الشديدة في التعامل مع المخالفين فقط، ولكنه دفع حياته بعدما عالج
عين امرأة مصابة بالمياه الزرقاء، ولم يكن يعلم أنها مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليداهمه السعال

في العاشر من يناير وتصيبه الحمى ويسلم روحه، لتصبح قصته دليلاً على ظلامية الديكتاتورية.

ثقافــــة الحــــواجز الأمنيــــة علــــى المعلومــــات الصــــحية وثقها بحــــث علمــــي جديــــد نُشر في مجلــــة
كد أنها لا تقف فقط خلف إخفاء كوارث الجراثيم والأوبئة، “نيوساينتيست” المتخصصة في العلوم، وأ

بل في توليد ثقافة الخوف من لقاء الغرباء خوفًا من أن يكونوا حاملين لجراثيم أمراض.

كملهــا بــالخوف المــرضي تجــاه الأجــانب، بمــا يثبــط ويوضــح أن الخــوف مــن العــدوى يصــيب الأمــة بأ
التفاعــل حــتى بين مختلــف الجماعــات داخــل المجتمــع نفســه، ويمنــع التواصــل بين فئــاته وطبقــاته

المختلفة انطلاقًا من تحاشي احتكاك لا لزوم له.

يــة مــع الــوقت تجعــل مــن المجتمعــات كانتونــات منفصــلة، تبقي الطبقــات يؤكــد البحــث أن الديكتاتور
الغنية والنافذة في المجتمع تتمحور حول نفسها، وترفض اقتسام الثروة والنفوذ مع من حولها، كما
تمنع الطبقات التحتية من التمرد على هذا الوضع أو مجرد التساؤل عن شرعية السلطة التي يتمتع
بهـا مـن هـم فوقهـا، لتصـبح هـذه المجتمعـات في النهايـة تربـة غـير صالحـة لنمـو الديمقراطيـة، وانتهـي
البحث الذي مسح  دولة ومنطقة إلى أن المناطق التي تعاني من انتشار الأمراض، تعاني بالتبعية

أيضًا من وقوعها في أيدي الأنظمة الشمولية والاستبدادية.

الديمقراطيــة في مواجهــة الفيروســات.. مــا
الفارق؟

توضح لنا أي طريقة لمراقبة المجتمعات المتطورة أن الممارسة الجيدة للصحة العامة تتطلب الشفافية
يــا الجنوبيــة واليابــان وإيطاليــا التي داســها والثقــة العامــة والتعــاون، وملاحظــة أداء الســلطات في كور

الفيروس، تكشف تباينًا كبيرًا بين هذه البلدان والصين في مستويات الصراحة والمساءلة. 

في إيطاليـا كـان الهـم الأول للحكومـة تهدئـة خـوف الجمهـور، وظهـر رئيـس الحمايـة المدنيـة في وسائـل
كــثر مــن  شخــص بــالمرض، كمــا تنــاوب حكــام الولايــات علــى الإعلام ليؤكــد ويعــترف أولاً بإصابــة أ
الظهــور بــالتليفزيون الحكــومي، للحــديث عــن أعــداد المــرضى وآليــاتهم في التعامــل للســيطرة علــى
الفيروس، ولكن هذا لم يمنع الصحافة الإيطالية من نقد الحكومة، بل والبحث خلف أصل الفيروس
في وقت شديد الحساسية، وأثبتت أنه ربما كان موجودًا لبعض الوقت في إيطاليا، ولم تعف المقصر

من المسؤولية عن تخاذله.

المزايا التي تتمتع بها الديمقراطية للارتقاء بالصحة العامة أصبحت تواجه
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تحديات خطيرة

تُمكن الديمقرطية أعضاء المجتمع العالمي من مواجهة الأمراض، ولا تضع العراقيل أمام تعاونهم في
العمل معًا لبناء أنظمة تكتشفها بسرعة وتستجيب لها بفعالية، ولهذا تميل المجتمعات الديمقراطية
دائمًــا للحصــول علــى مــؤشرات أفضــل للتنميــة الصــحية والبشريــة، حــتى وإن لم تكــن الأكــثر ثــراءً مــن
نظيرتها الشمولية، ولهذا تستثمر كل البلدان الديمقراطية في أنظمة الرعاية الصحية الدائمة ويلجأ

صانعو السياسة إلى الاهتمام بالنتائج الصحية لبرامجهم. 

الـثراء الـديمقراطي في مواجهـة هـذه الكوارث يمثـل أحـد المخـاوف الكـبيرة الـتي يحمـل همهـا قطاعـات
ليست قليلة من المجتمع الأمريكي اليوم، فالمزايا التي تتمتع بها الديمقراطية للارتقاء بالصحة العامة،
أصــبحت تــواجه تحــديات خطيرة من الشعــبيين والقــوميين ذوي الأفكــار المتشابهــة في جميــع أنحــاء
العـالم، حـتى في الولايـات المتحـدة التي سـحقت كـل أشكـال التعـاون الـدولي في عهـد ترامـب لدرجـة أنـه
فكـك مكتـب الـبيت الأبيـض المكلـف بمنـع الأوبئـة، مـن أجـل تـوفير  مليـارات دولار كـانت مخصـصة
لتمويــل التعــاون في مجــال الصــحة العالميــة، ليثبــت للعــالم أن كــل فكــر شمــولي هــو انعكــاس لكــل

قبيح ولكل ضار بالبشرية! 
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